الفصل الخامس / المبحث الثاني                  (                      تعابير دالة على الإجابة


المَبْحَـثُ الثَّانِـي 

تَعَابِيْـرُ دَالَّةٌ عَلَـى الإِجَابَـةِ

تعابير دالّة على الإجابةِ

    اختلفت أساليب جوابات الدعاء ، وإن اتّحدت في الاستجابة ، فمنها ما ورد صريحًا كما مر سالفًا. ومنها ما ورد بتعبير دال على حصول الإجابة ، وهذه لها صيغ مختلفة ؛ إذ قد ترد بصيغة الماضي المحقق المسبوق بالقول كما في قوله عظم شأنه مخبرًا عن دعاء موسى عليه السلام ، حين ، (قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ( وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي ( يَفْقَهُوا قَوْلِي ( وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ( هَـارُونَ أَخِي  ( اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ( كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ( وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا(  إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا( قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـامُوسَى ((
).
     فقد  حصلت الإجابة لدعاء موسى عليه السلام الطويل الذي بسط فيه حاجته (( في كلمة واحدة فيها إجمال يغني عن التفصيل . وفيها إنجاز ، لا وعد ولا تأجيل ))(
) ، وهو قوله تعالى : (أُوتِيتَ( الذي ورد محققًا بالأداة ( قد ) . فقد أعطي كل ما سأل(
) . 

     والسؤل يعني : (( الحاجة التي تحرص النفس عليها ))(
) ، فسؤلك في الجواب يعني طلبتك (
) التي طلبتها بدعائك العريض . وهو (( بمعنى مفعول ، قولك خبر بمعنى مخبور وأُكْل بمعنى مأكول))(
) ويلحظ أن الإجابة الموجزة وردت بصيغة الماضي المبني للمجهول ؛ إعظامًا للمجيب ، وأنها وردت محققة بالأداة ( قد ) ، تأكيدًا . وقد ختمت بنداء موسى عليه السلام . وفي هذا النداء ما فيه من ((عطف وتكرم وإيناس بندائه باسمه :  (يَـامُوسَى ( . وأي تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد))(
)؟ 

    ويلحظ أيضًا أن السياق قد عطف على الإجابة تعبيرا آخر ، هو قوله تعالى : (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى( (
) ، مؤكدًا باللام ، و ( قد ) التحقيقية . وفي ذلك دلالة على أن الإجابة بقوله تعالى : (قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ( ، (( تتضمن منـَّـة عليه ، فعطف عليها تذكير بمنَّة عليه أخرى في وقت ازدياده ))(
) .

     والمرّة ( فَعْلَهَ ) ، وهي لجزء من الزمان (
)، وقد (( غلبت على معنى الفـَـعْلَة الواحدة من عمل معين يعرف بالإضافة أو بدلالة المقام ))(
) .

     ويلحظ أنها انتصبت على أنها مفعول مطلق للفعل ( مَنَّ ) ، أي مرّة من المنّ . وقوله ( أخرى( وصف للمرّة باعتبار أنها غير هذه المنّة(
) .

     وقد ترد الإجابة معبّرًا عنها بتعبير مأخوذ من مضمون الجواب ، كما في قوله تعالى مخبرًا عن طلب الحواريين المائدة ؛ إذ ألحُّوا على عيسى عليه السلام (( وكرروا طلبهم لنزول المائدة والتمسوه منه . وسأل هو ربه أن يكرمهم بها ))(
)حين قال : (اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَءاخِرِنَا وءَايَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ ( قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَــالَمِينَ( (
) فدل قولة :  ( إِنِّي مُنَزِّلُهَا(  على الاستجابة الصريحة؛ إذ ناب هذا التعبير عن القول بـ ( استجبنا ) أو ( استجاب ) ، أو ( أُجيب ).

    ويلحظ أنه جواب صدر بالقول المسند إلى لفظ الجلالة (قال اّلله( وهو إسناد قليلا ما يرد في التعبير القرآني. ويمكن القول إن هذا الإسناد ورد إعظامًا للمجيب ، وتفخيمًا للأمر المدعو به . 

     وقد صدّرت جملة الجواب بأداة التوكيد- إنّ – وجعل خبرها اسمًا ؛ تحقيقًا للوعد وإيذانًا بأنه سبحانه وتعالى منجز له لا محالة ، وإشعارًا له بالاستمرار(
)، فالجملة الاسمية إذا كان خبرها اسمًا فقد يقصد به الدوام والاستمرار الثبوتي ويكون ذلك بمعونة القرائن(
).

    وقد عقّب الجواب بتحذير(
) وتهديد(
) ورد بأسلوب الشرط والجزاء ، إذ جعل سبحانه (( جزاء إجابته إياهم أن لا يعودوا إلى الكفر ، فإن عادوا عُذِّبوا عذابًا أشدّ من عذاب سائر الكفار ؛ لأنهم تعاضد لديهم دليل العقل والحس ، فلم يبقَ لهم عذر )) (
) .

    ونحو هذا قوله عظم شأنه مصورًا دعاء موسى عليه السلام ، الذي يلمح فيه الألم والاستسلام والشكوى والالتجاء(
) ، إلى الله تعالى من قومه المعاندين ، إذ (قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَـاسِقِينَ  (قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَـاسِقِينَ ( (
) فقد حصلت الاستجابة بتعبير خبري مؤكد مصدّر بالقول مسندًا إلى الله تعالى .وقوله (فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ( هو الكلام المستجاب به ، وقد وصل بتعبير الإجابة حرف العطف الفاء (( على وجه التسبيب))(
) فالفاء – على هذا – سببية . 

    والضمير في ( إنّها ) راجع إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله سبحانه لهم . 

    والحرام في اللغة : الممنوع(
) الذي (( لا يحلّ انتهاكه ))(
) ، وهو إما منع بتسخير إلهي أو بقهر . وقد حمل التحريم في الجواب على المعنيين(
) . 

    وقوله ( يَتِيهُونَ ( مشتق من التيه وهو (( المفازة التي يُتاه فيها ))(
)، ويتحير(
) سالكيها ، أي إنهم يسيرون في الأرض متحيرين ضالين لا يهتدون طريقا(
). ويلحظ أنه (( يتركهم السياق هنا – في التيه – لا يزيد على ذلك ، وهو موقف تجتمع فيه العبرة النفسية إلى الجمال الفني ، على طريقة القرآن في التعبير))(
).

    فهو جواب جامع لدعاء موسى عليه السلام . وقد حصل العقاب لهم على العصيان ، انتصارًا لموسى عليه السلام.(
) 
   وأردف الجواب بتعبير ورد بأسلوب النهي معطوفا على الجواب بالفاء ، وذلك قوله تعالى : (فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَـاسِقِينَ( (
)، وهو (( تفريع على الإخبار بهذا العقاب ؛ لأنه علم أن موسى يحزنه ذلك ، فنهاه عن الحزن ؛ لأنهم لا يستأهلون الحزن لأجلهم لفسقهم . والأسى : الحزن ، يقال : أَسِيَ كفَرِحَ : إذا حَزَنَ))(
) .

    ومن أساليب جوابات الدعاء أيضًا في التعبير القرآني وروده بصيغة الماضي المقرون بالفاء ، دالا على حصول الاستجابة ، كما في قوله تعالى على لسان الربانيين حين  (قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ ( فَئاتَـاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ((
) فطلبوا ((غفران الذنوب ، وتثبيت الأقدام ، والنصر على الكفار ))(
) وقد حصلت إجابة دعائهم بغير اللفظ الصريح الدال بتركيب حروفه على الاستجابة ، وإنما دل قوله  (فَئاتَـاهُمْ( المقرون بفاء التعقيب على الإجابة ، وهو (( إعلام بتعجيل إجابة دعوتهم ، لحصول خير الدنيا والآخرة ، فثواب الدنيا هو الفتح والغنيمة ، وثواب الآخرة هو ما كتب لهم حينئذ من حسن عاقبة الآخرة)) (
) وهي المغفرة والجنة(
) .

    فهو جواب ذو شقين : أحدهما في الدنيا ، والآخر في الآخرة . وهو ما يناسب دعاءهم .

    ويلمح في تعبير هذا الجواب اللطف والتعظيم للداعين ، والإجلال والتبجيل لهم(
) فضلا عما في اختصاص ثواب الآخرة بالحسن من (( دلالة على فضله وتقدمه ، وأنه هو المعتد به عنده ))(
) سبحانه وهو ما سيكون لهم في الآخرة .

    وقد أردف السياق ذلك الإجلال والفضل بإعلان حب الباري سبحانه لهم بقوله : (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(.  الذي ورد بتقديم لفظ الجلالة عناية واهتمامًا ، وورود المحبة منه سبحانه بصيغة الفعل الدال على التجدد ، ووصفهم بالاسم دون الفعل  (مُحْسِنِينَ( الدال على دوام إحسانهم وثبوت ذلك الوصف بهم وأنه لا يزول عنهم .     

     ويلحظ أيضًا أن لفظ المحسنين حل محل الضمير (هم) ؛ تبيانًا لكونهم إنما نالوا تلك الدرجة من العطاء والرفعة لما اتصفوا به من الإحسان في العمل ، وهو ما صلح من الأعمال.

    ونحو هذا قوله تعالى مخبرًا عن دعاء نوح عليه السلام : (  فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ( فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ( وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ( وَحَمَلْنَـاـهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ( تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُـفِرَ( (
) . فقد دل قوله  ( فَفَتَحْنَا(  وما بعده على وقوع الإجابة وتلبية دعائهِ عليه السلام . وقد صدر التعبير الدال على ذلك بفاء التعقيب الدالة على سرعة وقوع الحدث، وقد ورد بصيغة الماضي المسند إلى ضمير الجمع ( نا ) ، إعظامًا للمجيب سبحانه ، وقد ورد على سبيل التمثيل . فقوله : (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ( ، ((مركب تمثيلي لهيئة أندفاق الأمطار من الجو بهيئة خروج الجماعات من أبواب الدار ))(
). ولا يراد بالتمثيل هنا إلا تفخيم عقاب قوم نوح عليه السلام فالمنهمر اسم فاعل من الانهمار وهو ((صب الدمع والماء ))(
)، وأريد به في هذا التعبير أن الماء (( منصب في كثرة وتتابع))(
) وقد قيل إنه (( لم ينقطع أربعين يومًا ))(
)، وهو مدة العذاب التي قدرها سبحانه عليهم.

   والتفجير مشتق من الفجر ، وهو (( شق الشيء شقًا واسعًا ))(
). وتدل الفاء مع صوت آخر يليها مضعّف أو صوتين مختلفين ، على التشتيت في عدد من الألفاظ ، مثل فجَّ ، وفتَّ ، ، وفتّقَ ، وفرّقَ …

    ويعني هنا (( إسالة الماء ))(
) بغزارة وشدة . وقد أُسنِد التفجير إلى العيون في المعنى وأُوقِع على الأرض في اللفظ ، بقصد الشمول(
) ، والمبالغة(
) ، إذ (( أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيوناً كلها وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها . ولو أُجري اللفظ على ظاهرهِ فقيل : وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليه ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجس من أماكن منها ))(
) ، لا من جميعها . 

    ومن ثم لم يكن فيه لو جاء بذلك التعبير ذلك التصوير للهول الذي أصابهم والعقاب الذي دل عليه الإسناد المجازي الوارد في التعبير الجوابي .

    وقد أريد بالماء في قوله تعالى : ( فَالْتَقَى الْمَاءُ( (( الجنس ، ولو لم يرد ذلك لقال: الماءان : ماء السماء ، وماء الأرض )) (
) ؛ لأن الالتقاء لا يكون إلا (( لاسمين ، فما زاد ، وإنما جاز في الماء ؛ لأن الماء يكون جمعًا وواحدًا ))(
) . فهو هنا مستعار للاجتماع. (
)

وقد ورد قوله ( عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ( بتنكير ( أَمْرٍ ) وتنوينه ، تعظيمًا له ، ومحله مع جاره النصب على الحال من الماء . ثم وصف هذا الأمر بقوله : (قَدْ قُدِرَ( ، أي اتُّـقِن وأُحكِم(
) و (( قضي به في الأزل ، هو هلاكهم غرقًا )).(
)

    وضمير النصب ( الهاء ) في قوله (وَحَمَلْنَـاـهُ( عائد على نوح عليه السلام . وقوله  (ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ( كناية عن السفينة(
) والتقدير : سفينة ذات ألواح ودسر . والدُسُر تعني المسامير واحدها دِسار(
) . وقوله ( جزاءً ( (( منصوب بفعل مقدر ، أي أغرقوا انتصارًا لمن كان كُفِر ) وهو نوح عليه السلام ))(
) . فقد كفر به قومه ، أي كذبوه وجحدوا نبوته . والكفر في اللغة والاصطلاح له دلالات ، أحدها هذا ، ويلحظ في هذا التعبير الجوابي أن هناك انسجامًا صوتيًّا بين فواصل الآي ؛ إذ تكرر الروي بصوت الراء المفخم بالوقف عليه ، وهو مما يلائم المعنى في تهويل عقابهم وتفخيمه. 

    ويلحظ أن ابن فارس جعل جواب دعاء نوح عليه السلام منفصلاً عنه في السياق ، وليس متصلاً معه ، كما مر آنفا ، فقال في ( باب ما يكون بيانه منفصلا منه ) : إن ((منه قوله جل وعز في قصة نوح عليه السلام : (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ( ، قال في موضع آخر : ( وَنَصَرْنَـاـهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِئايَـاتِنَا ( ))(
) وهو جواب ورد بصيغة الماضي المسند إلى ضمير الجمع المعظّم وهو ( نَصَرْنَـاـهُ(  . المتعدى بحرف الجر (من) دون ( على ) . وقد (( فُرِّق بينهما بأن المتعدي بـ(على) يدل على مجرد الإعانة، والمتعدي بمن يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو والانتصار ))(
) . أي إن التعبير الجوابي اختير له من الألفاظ ما يلائم التحديد الدقيق لمعنى المراد .

    ويلحظ في هذا التعبير إنه دال على الاستجابة ، وقد أُخذ من مضمون الجواب فناب (نصرنا) عن ( استجبنا ) .

    ويمكن القول في هذين التعبيرين الجوابيين اللذين وقعا جوابًا لتعبير دعائي واحد ، أن كليهما يصلح أن يكون جوابًا ؛ إذ كثيرًا ما يرد في التعبير القرآني التعبير عن أمر واحد بأكثر من صيغة ، أو تكرار المعنى بأكثر من تعبير ، وهو أمر كثيرًا ما يلحظ في القصص القرآني ، إذ إن التكرار لا يأتي إلا ويقدم زيادة في القصة لم تكن قد وردت فيها من قبل . فضلا عما فيها من الفصاحة من جهة إيراد الكلام الواحد في تعابير منوّعة وأساليب وفنون مختلفة(
) .

    ومما ورد أيضا جوابًا لدعاء بصيغة الفعل الماضي قوله تعالى جوابًا لدعاء إبراهيم عليه السلام : (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّـالِحِينَ(فَبَشَّرْنَـاـهُ بِغُلَـاـمٍ حَلِيمٍ( (
) فقد حصلت الاستجابة بالتبشير الذي ورد بصيغة الماضي إخبارًا عن البشرى ، وورد مصدّرًا بفاء التعقيب ((فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين، عطف هنا بفاء التعقيب ))(
) ، وهو تعقيب نسبيّ ؛ لأن بين البشارة وحمل هاجر عليها السلام به مدة طويلة. (
) 

    ويلحظ أن فعل التبشير ورد مسندًا إلى ضمير الجمع ؛ تعظيمًا للمجيب تعالى وللبشرى. وأنه وُصِف ما بُشِّر به بما سيكون عليه في قابل عمره وهو قوله : (بِغُلَـاـمٍ حَلِيمٍ ( ، أي إنه (( يكون حليما في كبره ))(
). 

    ونحو هذا قوله تعالى مخبرًا عن أصحاب الكهف : (فَقَالُوا رَبَّنَا ءاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ( فَضَرَبْنَا عَلَى ءاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا  ( ثُمَّ بَعَثْنَـاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا( (
) . فدل قوله  (فَضَرَبْنَا(  على استجابة دعائهم(
)، وقد ورد الفعل محذوف المفعول ، والتقدير : ضربنا على آذانهم حجابا . (
) 

    فالضرب يعني (( إيقاع شيء على شيء ))(
) ، أي إن حائلا أو غشاوة وقع على آذانهم فحال دون السمع(
) ، وقد وقع الضرب هنا (( كناية عن الإنامة ، لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمع ؛ لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النوم . بخلاف البصر الصحيح ، فقد يحجب بتغميض الأجفان . وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل هذه الآية وهي من الإعجاز ))(
) .

    ونصب  (سِنِينَ( على الظرف ، بأن وقع مفعولا فيه ، ووقع  (عَدَدًا   (مصدرًا نعتًا لسنين ، أي سنين ذات عدد كثير(
) ، لأن (( العدد مستعمل في الكثرة ))(
) .

    ويلحظ أن التعبير الدال على الإجابة ورد بأسلوب القصة والحدث المتسلسل ، إذ قال تعالى بعد قوله الأول :  (ثُمَّ بَعَثْنَـاهُمْ (  . والبعث في اللغة (( إثارة الشيء وتوجيهه))(
) ، وهو نوعان : بشري وإلهي ، والإلهي ضربان ، أحدهما : إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع ، والآخر : إحياء الموتى . وهو في هذا التعبير من الضرب الثاني(
) ؛ إذ يعني هنا : إثارة أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة وإيقاظهم يقظة مفزوع(
)، لأن ((النوم من جنس الموت ، فجعل التوفي فيهما والبعث سواء))(
).

    وأردف هذا الإيقاظ للفتية الذي عبّر عنه بالبعث بتعليل في قوله تعالى :  ( لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ( ، وقد ورد بإسناد العلم إلى الذات الإلهية المعظّمة بنون الجمع .

    وقيل إن الحزب هم (( جماعة فيها غلظ ))(
) . وفيه نظر فإن منهم من سمّاهم الله سبحانه (حزب الله) ، فأضافهم إلى ذاته العلية ، مدحًا لهم وتمييزًا لهم عن غيرهم من الأحزاب . وقيل : هم (( الجماعة الذين توافقوا على شيء واحد . فالحزبان فريقان : أحدهما مصيب والآخر مخطئ في عدّ الأمد الذي مضى عليهم))(
) .

    ويحتمل أن يكون ( أحصى ) فعلا ماضيًا ، أو اسم تفضيل موضوعًا من غير الثلاثي على خلاف القياس(
). والأقوى الثاني ، إذ تستعمل ( أفعل ) للموازنة بين طرفين أو شيئين . وعلى أية حال فإنه على الاحتمال الأول (( جاز أن تكون ( أيُّ ) موصولا مبنيًا على مذهب سيبويه ؛ لوجود شرط جواز البناء فيه ، وهو كون ( أيُّ ) مضافة حذف صدر صلتها ، والتقدير : لنعلم الفريق الذي هو أحصى لما لبثوا أمدًا من الذين لم يحصوا. وإذا كان فعلا ماضيًا امتنع ذلك ؛ لأنه حينئذ لم يُحذَف صدر صلتها ، لوقوع الفعل مع فاعله صلة . فلا يجوز بناؤها لفوات تمام الشرط ، وهو حذف صدر الصلة))(
).

    والأمد من المدّة التي لها حد مجهول عند إطلاقها وعدم تقييدها(
). 

    ونحو هذا مما وقع بصيغة المضي دالاً على الإجابة مردفًا بالتعليل ، قوله عظم شأنه مصورًا دعاء موسى عليه السلام : (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( (
) . فقد دل التعبير الماضي المصدر بفاء التعقيب على الاستجابة ، وهو تعبير ورد على سبيل التماثل مع تعبير الدعاء . ثم أردف بتعبير معلِّل ، ورد على سبيل القصر ، إذ قال : (إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( . فهذا (( تعليل لجملة  (فَغَفَرَ لَهُ( ، علّل المغفرة له بأنه شديد الغفران ورحيم بعباده ، مع تأكيد ذلك بصيغة القصر ، إيماء إلى أن ما جاء به هو من ظلم نفسه))(
) .

    ونحوه قوله تعالى جوابًا لدعاء داود عليه السلام حين  (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ( فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ( (
).

    ومن أساليب الجوابات الدعائية في التعبير القرآني ، أن يرد الجواب غير صريح ، وإنما يرد مدلولا عليه بصيغة المضارع الدال على الاستقبال بعد تصديره بالقول ، كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى عليه السلام : (قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ(  وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ( قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِئايـاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَـالِبُونَ((
) . فقد وقع قوله المصدّر بسين الاستقبال  (سَنَشُدُّ( ((إجابة لمطلوبه ، وهو على ما قيل راجع لقوله : ( أرْسِلْهُ مَعِي ( ))(
).

    ويُلحظُ أنه تعبير ورد بأسلوب الاستعارة التمثيلية (
)، إذ أن التعبير (( شبّه حال موسى عليه السلام في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتها بعضد شديد )) (
) . والمراد بالعضد هنا: (( المعين الناصر على أمره )) (
) ، وعلى هذا يكون العضد (( كناية تلويحية عن تقويته ؛ لأن اليد تشتد بشدة اليد ، ولا مانع من الحقيقة ؛ لعدم دخول  (بِأَخِيكَ( فيما جعل كناية … وجوّز أن يكون هناك مجاز مرسل من باب إطلاق السبب على المسبب)) (
).

     ومن هذا اللون من جوابات الدعاء أيضًا أن يرد التعبير بأسلوب الأمر ، دالا على حصول الاستجابة ، نحو قوله تعالى : (وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ( (
).

    فقد طلب موسى عليه السلام من ربّه السقي وهو الاستسقاء بأن يعطيه ما يشرب ، وأن يجعل له ذلك متناولا(
) . وأجابه سبحانه إجابة دلّ عليها التعبير الأمري المسبوق بالقول  (اضْرِبْ( .

    وقد ورد التعبير الجوابي هنا بأسلوب الإيجاز بالحذف ، والتقدير : فضرب(
) . وعلى هذا حذف جواب الطلب إيجازًا .

     وقد حذف المعطوف عليه وحرف العطف ، فالفاء الداخلة على  (انفَجَرَ( عاطفة، بعطفها الانفجار على الضرب المحذوف .

    والانفجار يعني : (( الانشقاق ؛ ومنه انشق الفجر ، وانفجر الماء انفجارًا : انفتح . والفُجْرةُ : موضع تفجّر الماء . والانبجاس أضيق من الانفجار ، لأنه يكون انبجاسًا ثم يصير انفجارًا ))(
).

    وقد اختير العدد في قوله : (اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا( ، لأنه كان (( بعدة أسباط بني إسرائيل، وكانوا يرجعون إلى اثني عشر سبطًا بعدة أحفاد يعقوب))(
) ، ولئلا يقع بينهم نزاع قد يفضي بهم إلى فتن عظيمة(
) .

    و (عَيْنًا(  منصوب على البيان ، ويعني هنا عين الماء ، وهو من الأسماء المشتركة(
). 

    ونحو هذا قوله عظم شأنه مخبرًا عن دعاء أيوب عليه السلام : ( إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَـانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ( (
).

    فقد أجيبت دعوته التي عبّر عنها بالنداء ، بقوله  (ارْكُضْ( ، وهو على تقدير محذوف ، أي : قيل له اركض . وقد دل قوله :  ( ارْكُضْ(   على الاستجابة ، والركض هو: (( الضرب بالرجل . فمتى نسب إلى الراكب فهو إعْدَاءُ مركوبٍ ، نحو ركضتُ الفرسَ . ومتى نُسبَ إلى الماشي : فَوطْءُ الأَرضِ))(
) ، وهو المراد بهذا التعبير.

    ويلحظ أن في التعبير حذفًا ، أي : (( فضرب فنبعت عين ماءٍ فقيل :  (هَذَا مُغْتَسَلٌ())(
)، أي : هذا ماء يغتسل به(
). 

    وقوله ( بَارِدٌ وَشَرَابٌ( معناه : (( تشرب منه ، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره ))(
) . أي إن دعوته قد أجيبت . دلّ على ذلك التعبير الوارد بصيغة الأمر مضمّنا الإيجاز بالحذف .

    ومن جوابات الدعاء التي وردت بصيغة الأمر ، ما ورد جوابًا لدعاء محذوف دلّ عليه السياق وهو قوله تعالى : ( وَإِذْ قُلْتُمْ يَـامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ( (
) . فقد أنكر موسى عليه السلام طلبتهم ، غير أنهم أبوا أن يرجعوا عنها ، فدعا الله تعالى لهم . (
) وهو دعاء حذف من السياق ، غير أن السياق بعد قولهم له عليه السلام : (ادْعُ( ، دلّ على أنه قد دعا لهم . إذ قال تعالى لهم : (اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ( ، فهو قول دال على الاستجابة لذلك الدعاء المقدّر . فهذه قرينة السياق المتأخر عن اللفظ ، وهو (ادْعُ( .

    والهبوط (( نزول يعقبه إقامة ))(
) ويعني أيضًا : (( الانحدار على سبيل القهر ، كهبوط الحجر… وإذا استعمل في الإنسان الهبوط فعلى سبيل الاستخفاف بخلاف الإنزال، فإن الإنزال ذكرهُ تعالى في الأشياءِ التي نبّه على شرفها كإنزال الملائكة والقرآن والمطر وغير ذلك : والهَبْطُ ذُكِرَ حيثُ نبّه على الغضِّ))(
) .

    فاستجابة طلبتهم لم تكن تكريمًا لهم وتعظيمًا وتشريفًا ، وإنما كانت مسايرة لهم بإلقاء الحجة عليهم ، وإرخاء العنان لهم ، بدليل قوله تعالى بعد الجواب :  (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ( (
) . وقد قيل(
) إن هذا التعبير كان من موسى عليه السلام لقومه تأنيبًا وتوبيخًا .

    والمصر في الجواب لا يُراد به البلد المعروف ، بل هو مصر من الأمصار(
)، بدليل تنكيره وصرفه ، وبدليل القرينة الحالية ، وهي أن القوم خرجوا من مصر خائفين ، فكيف يعودون إليها راغبين ؟ وقد دلّ الهبوط على إجابة ما طلبوه .

    ومن أساليب جوابات الدعاء أيضًا أن يرد الجواب بصيغة المدح ( نِعْمَ ) ، كما في قوله تعالى مخبرًا عن دعاء نوح عليه السلام : ( وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ( (
).

     فالنداء هنا بمعنى الدعاء والاستغاثة (
). وقوله : ( فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ( مدح وثناء للباري سبحانه، تضمن معنى الاستجابة لذلك النداء .

    وهو تعبير ورد مصدرًا بفاء التعقيب ، ومؤكدًا باللام الدالة على القسم ، أي : ((فوالله لنعم المجيبون ))(
) ، وقد ورد بصيغة الجمع لا بالإفراد ، لقصد التعظيم والتفخيم والكبرياء لفضاعة الحدث(
) .

    وقد زيد في التفخيم والتعظيم ، حين حذف المخصوص بالمدح ، المقدّر (( فلنعم المجيبون نحن))(
). فالتعبير الدال على الجواب قد خصّ الحدث بهذه الكلمات ، لأن الذي حصل بالاستجابة شيء فضيع ، إذ انفتحت ميازيب السماء بماء منهمر .

    إن ما ورد من جوابات الدعاء سواء الصريحة منها أو غير الصريحة ، قد وردت متصلة بسياق الدعاء . إلا أن هناك جوابات للدعاء وردت منفصلة عن تعبير الدعاء ، كما في قوله عظم شأنه : ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ( (
) .

    فإن القارئ لهذا (( الدعاء يجد الإجابة عليه في أول سورة البقرة ))(
) ، في قوله تعالى : ( الم ( ذَالِكَ الْكِتَـابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( (
) أي إن جواب الدعاء وقع منفصلا في السياق عن تعبير الدعاء . فكأنهم لما سألوا في الدعاء الهداية إلى الصراط المستقيم، قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب.(
) 

     ويلحظ في هذا الجواب الدعائي المنفصل عن سياق الدعاء انه صُدِّر بالحروف المقطعة ( الـم ( التي هي مفتتحات انطوت على الاشارة بـ (ذَالِكَ( إلى الكتاب ونفي الشك عنه ووصفه بذلك . ويلحظ في هذا الجواب أنه (( لما بولغ في وصف الكتاب العزيز ببلوغه الدرجة العليا في الكمال فجعل المبتدأ لفظة  (ذَالِكَ( وعرف الخبر باللام كان عند السامع قبل أن يتأمل مظنة ما يرمي به على سبيل الجزاف من غير إتقان فاتبعه (لا رَيْبَ فِيهِ( مسبوقًا لوصف التنزيل بكونه هاديًا أتبعه  (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ( تقريرًا له ))(
) وقيل إن قوله (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(  وارد على سبيل الإيجاز بطريق التضييق ، إذ حذف بعض الكلام تحقيقًا لقوة الدلالة عليه ، والأصل هو أن يقال هدى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال ، فحذف ذلك توصلا إلى وصف الشيء بما يؤول إليه(
). وقيل: هو من قبيل طلب زيادة الهدى للمتقين واستدامة ذلك لهم(
) .

ومِمَّا مرَّ ذكرُهُ يُمكِنُ القولُ: إنَّ جواباتِ الدعاء قد وردت بطريقينِ: جوابات صريحةٌ عن طريق الإخبار عَنِ الإجابة بصيغةِ الفعلِ (أَجاب) الدَّالّ في أصل الوضع على حصولِ المطلوب . وقد وردَ بصيغٍ منها ما دلَّ على الإجابة المجرَّدة، ومنها ما دلَّ على الإجابة المبالغ فيها، عن طريقِ زيادةِ السين والتَّاءِ . وقد يُقرنُ بتوكيدٍ أو تحقيق أو بفاء دالَّةٍ على السُّرعةِ، وكثيرًا ما تُردفُ الاستجابةُ هنا بتعبيرٍ دالٍّ على نوعِ الإجابةِ المتحقِّقة للداعي.

وأما الطريق الآخرُ، فما كان فيهِ التعبيرُ دالا على الإجابةِ، وقد اختلفت صيغُ هذهِ التعابير، فمنها ما كانَ بأسلوبٍ خبريٍّ دالٍّ على المُضيِّ يردُ مُؤكّدًا أو مُحقَّقًا أو مُجرَّدًا من ذلكَ، وهو يُقرنُ بالفاء ، أو قد يردُ بصيغةِ الزَّمنِ الاستقبالي . ومنها ما ورد بأسلوبٍ إنشائيٍّ بصيغةِ الطَّلب، أو بصيغةِ غيرِ الطَّلب .

وهذهِ الجواباتُ بأنواعها وردت متَّصلةً بسياقِ الدُّعاءِ، غير أنَّ بعضَ جواباتٍِ وردت منفصلةً عنهُ في سياقٍ آخر في سورةٍ أُخرى، كدعاءِ الفاتحة الذي ورد جوابهُ في أوَّلِ سورة البقرة .   
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